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الملخص
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المقدمة

ــا نحاول إنجازه فی هذا البحث، هو التعرف علی صدی الماضی/ الحاضر  إنَّ أهمّ م
فی شعر جماع ومدی نفعه وأفادته منه. وهل كان استدعاؤه له عن وعی تام به وبطبيعة 
ــياق التاريخی أو الفلسفی الذی أنجز فيه؟ أم كان لايعدو محاكاة وتقليداً؟ وهل ظلّ  الس
الماضی علی هيئته التقليدية؟ أم أعاد صياغته علی نحو جديد؟ وهل كان مجرد مستهلك 

للحاضر له؟ أم أتخذ موقفا نقديا منه؟
ــلان الماضی والحاضر،  ــة نموذجين مختارين يمث ــنقتصر فی هذا البحث علی دراس س
ــم  ــة "عينة الماضی"، وتأثره بأبی القاس ــة أبی تمام فی فتح عموري ــا: معارضته لبائي وهم
الشابی "عينة الحاضر"، أمّا الأوّل فلأنَّ السياق الذی كتب فيه نصه يشابه إلی حدّ كبير 
ــبهه فی حبه للطبيعة  ــو والموقف الذی كتب فيه أبوتمام بائيته. وأمّا الأخير فلأنَّه يش الج
ــه لها. ولكنَّ قبل ذلك نجد أنفسنا مضطرّين للتعريف بالشاعر السودانی جمّاع،  وتقديس
ــديد- نجده فی كثير من البلاد  وهو وإن كان معروفاً فی بلادی، إلا أنَّنا -وللأســف الش

العربية خامل الذكر، منسی السيرة.

تمهيد: سيرة جماع
ولد الشاعر الكبير إدريس محمد جماع سنة (١٩٢٢م) بالخرطوم -حاضرة السودان- 
ب الشهيرة، ولاشكّ أنَّ نشأته فی ظل هذه الأسرة قد هيّأته  فی بيت زعيم قبيلة العَبْدَلاَّ
ــموخ والكبرياء والاعتزاز بالنفس. ويلتحق -كعادة لداته-  ــاب قيم العزة والش لاكتس
بالكُتَّاب لتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ قســط من القرآن الكريم، فضلاً عن تلقف 

مبادئ الفقه المالكی "مذهب أهل السودان كلهم".
ــة الحلفايا الأولية "الابتدائية" فيمكث فيها أربع  وفی الثامنة من عمره يلتحق بمدرس
سنوات، ما يلبث أن ينتقل إلى أم درمان الوسطی "الإعدادية" سنة (١٩٣٣م). ويبدو أن 
ضيق ذات اليد قد حرمته فرصة البقاء فيها أكثر من شهرين. وفی سنة (١٩٣٦م) يلتحق 
ــة للالتحاق  ــة المعلّمين ببخت الرضا. ويقذف به طموحه العلمی إلى مصر المحروس بكلي
بكلية دارالعلوم. ويعود إلى السودان سنة (١٩٥١م) بعد حصوله علی الإجازة فی اللغة 
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ــارك فی نهضته التعليمية إلى جوار نضاله الوطنی.  ــات الإسلامية ليش العربية والدراس
ويظلّ علی هذه الشاكلة إلى أن اخترمته المنية سنة (١٩٨٠م). وقد خلَّف شاعرنا ديواناً 

وحيداً أسماه "لحظات باقية".٭

المحور الأول
صدی الماضی فی شعر جماع (أبوتمام / جماع)

أولاً. القراءة الخارجية (النص من الخارج):
ــدر بنا قبل أن نقرأ قصيدتی أبی تمام/ جماع قراءة واعية متأنية أن نقف قليلاً عند  يج
دواعی نظمهما والجو العام الذی أنجزتا فيه، ثم نبحث فيما بعد قضية الاحتذاء والتقليد.

ــة واحدة من أجمل قصائده وأكثرها دوياً، وأكبر  ــد قصيدة أبی تمام فی فتح عمّوري تع
الظن أنَّ أهميتها نابعة من كونها وثيقة تاريخية وشاهداً مادياً علی نصر العرب المؤزر علی 
الروم أو علی إمبراطورهم توفيل بن ميخائيل، الذی خرق العهد وخان الأمان وأبى دفع 
ــلمات ألف  ــبى من المس الجزية عن يد، ولم يكتف بذلك «بل أغار علی مدينة مليطة وس
ــم.» (الخضری، لاتا: ٢٤٤) ويضيف ابن الأثير  ــرأة، وسمل أعينهم، وقطع آذانهم وأنافه ام
ــروم "وا معتصماه"، فلمّا بلغ  ــر ال ــرأة هاشمية أخذت تصيح عندما وقعت فی أس «أنَّ ام
ــم أن ينتقم من الروم، وأن يخرّب عمورية.» (العبادی، لاتا: ١١٨) فی ظلّ  المعتصم أقس
هذه الأجواء كتب أبوتمام ملحمته فی فتح عموريّة لتكون شاهداً علی الانتصار العربی، 

ولتكون بياناً لموقف مثقفی العرب من الأحداث السياسية الجارية وقتئذ.
ــياق أبی تمام، فهو  ــياق التاريخی الذی كتب فيه بائيته عن س أمّا جماع فلايختلف الس
-كأبی تمام- يمثّل موقف المثقفين من العدوان الثلاثی علی مصر المحروسة سنة (١٩٥٦م) 
ــويس من قبل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر "رحمه االله". إنَّ  بعد قرار تأميم قناة الس
جماعاً وأباتمام يمثلان -بلا شــك- موقف المثقفين من العدوان الغاشم علی الأمة "مصر 
ــام". وفی كل كان الرد حاسماً ومؤثراً، ومحركاً للقاعدة  ــد جماع" و"عمورية عند أبی تم عن

الشعبية، ومحفزاً للمجاهدين فی سبيل االله.

٭. أفدنا هذا التمهيد من ملخص السيرة الذاتية الذی ألحق بآخر ديوانه المطبوع.
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ــام/ جماع، أو عمورية/ مصر  ــابه بين أبی تمام وجماع متعددة، فأبوتم ــر التش إنَّ عناص
امتداد للثقافة العربية الإسلامية، أو بمعنى أدق ثقافة التوسط والاعتدال، فی مقابل ذلك 

يمثل تيوفل/ دول العدوان الثلاثی ثقافة الظلم والاستبداد.
ــا لإبراز الواقع/ الصراع/ الموقف فی  ــل من الأجدی أن نصطنع جدولا توضيحي لع

النصين.
بائية جماعبائية أبی تمام

العرب "مصر"/ إسرائيل وفرنسا وبريطانيا العرب/ الروم "أوروبا"أطراف الصراع
"أوروبا"

مصر "العرب" معتدی عليهمالعرب معتدی عليهمالموقف العربی
الإسلام/ النصرانية "دينی"طبيعة الصراع

العلم/ الجهل والخرافة "ثقافی"
القوی/ الضعيف

المستعمر المستبد/ المستقل الجديد

الدفاع عن الذاتموقف السيادة والقوةحال العرب
مصر "العرب" تبحث عن استقلال الذاتذات مستقلةشخصية العرب

ــابه السياق التاريخی والجو العام الذی أنجز فيه النصان.  ويوضح الجدول أعلاه تش
كما يؤكّد من جهة ثانية أنَّ استلهام إدريس جماع كان عن وعی ودراية. 

القراءة الداخلية للنصين:
بدأ أبوتمام قصيدته بخطاب يتبنى فيه منطق القوة والحزم فی الردّ علی المعتدين:

ــيْفُ  أصْدَقُ أنْبَاءً من الكُتُبِ ــين الجدِّ واللعِبِالس ه الحَدُّ ب فی حَدِّ
فائحِ لا سُودُ الصحائِفِ فی ــكِ والرّيَبِبيضُ الصَّ ــلاءُ الشَّ ــنَّ ج مِتُونهِ
ــهُبِ الأرْماحِ لامعةً هُبِوالعلمُ فی شُ بعَةِ الشُّ بين الخميسين لا فی السَّ

(أبوتمام، ١٩٩٤م: ٣٢/١ وما بعدها)  
ــة الشديدة، ومع أنَّه  ــة والحماس ــحوناً بالعاطفة الجيّاش بينما جاء خطاب جماع مش
ــاول جاهدا أن يمنحه القوة والثورة إلا أنَّ الواقع يحول دون تحقيق أربه، كما أنَّه يقف  ح

عائقاً فی إقناع المتلقين:
وَشِيْجَةُ الحَقِّ والتَّاريِخِ والنَّسَبِبی ما بِصَدرِكَ يا مِصریُّ من لهََبٍ
دَهُ ــدِّ ــولٌ لا تحَُ ــلادَ ذُهُ ــمَّ البِ حُدودُ أرْضٍ وَمَشْبُوبٌ مِنَ الغَضَبِعَ
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ــاجُ نبْعَثُهُ مُ الفائرُ المهتَ ــدَّ ــهُ كُلَّ مُغْتَصِبِهذا ال قُ مِنْ ــرِ ناراً ونحَْ

(جماع، ١٩٨٤: ٥٥ وما بعدها)  
والحق أنَّ الفرق بين أبی تمام وجماع لايقتصر علی المكونات الثقافية أو المنطق الذی 
ــيادة وزمن  يؤمنان به، بل يمتد إلى الواقع العربی. إنَّه تباين بين زمنين، زمن القوة والس
ــة الضائعة أو المتأرجحة بين دعاة  ــار، أو قل البحث عن الذات العربي الهزيمة والانكس
القومية العربية وبين المنادين بالخروج من الجلد للسير فی طريق الحضارة والمدنية وفق 
نموذج المستعمرين. إنَّ أباتمام -يمثل فی تقديرنا- أنموذجاً فذا للأمّة المسلمة المثقفة التی 
ــنة، ولم تكتف بذلك، بل  ــيادتها عليه بالحكمة والموعظة الحس قادت العالم وفرضت س
ــعائرهم  ــة ش قدمت نموذجاً فذاً وفريداً فی التعامل مع الذميين، فحفظت لهم حق ممارس
الدينية، فالخروج علی هذه الدولة خروج غير مبرر، وبالتالی لابدّ من حسمه والوقوف 
فی وجهه. لذلك كان من الطبيعی لأبی تمام أن يبدأ مقدمته بمنطق القوة والحزم، فی مقابل 
ذلك كان جماع واقعياً فی مخاطبة عاطفة العرب، فلعلّها تسری فی دمائهم لتمنح قلبهم 

جرأة افتقدوها زمناً طويلاً. 
ــلامی ليمتح منه ما  ــام بمنطق القوة، بل إرتدّ إلى التاريخ العربی الإس ــف أبوتم لم يكت

يعضد أطروحته ويمنحها منطقاً وعقلاً، يقول أبوتمام:
ــتْ رياضَتُها ــرزةِ الوَجْهِ قَدْ أعْيَ دَتْ صُدُوداً عن أبی كرِبِوب كسری وَصَدَّ
ــكَنْدَر أو قبل ذلك قد شَابَتْ نَوَاصِی اللَّيالی وَهْیَ لمَْ تَشِبِمِنْ عَهْدِ إسْ

فی مقابل ذلك لم يكن للتاريخ بأحداثه وشخصياته حضور فی بائية جماع، اللهم إلاّ 
فی إشارة سريعة حاول اختزاله فيها:

بَ التَّاريخُ فی دَمْهِم من البُطُولة والأمجَادِ والحِقَبِوَهزَّ ما رَسَّ

ــخصياته البطولية كأداة  ــتدعاء التاريخ وش ــدو لی أنَّ جماعاً لم يكن مؤمناً باس ويب
لإقناع القارئ الحديث بهم، لذلك كان مضطراً إلى الاستعاضة عنهما ببديل حاضر مؤثر 
ــی ظلَّ المدّ الثوری العروبی المتزامن  ــه، وأعنی بذلك العروبة، فف ومقنع فی الوقت نفس
مع شخصية الزعيم جمال عبدالناصر وتأثيره القوی فی الشارع العربی،كان الضرب عن 

وتر العروبة مؤثراً علی القلوب ومصافحاً للأسماع، يقول جماع:
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ــم ــسَّ أخوتَهُ ــا مَ ــةِ لم وَةِ العَرَبِكُلُّ العرُوب ْـ خ بأسُ المغُِيرِْ سَعَوْا فی نَـ
ــانِ تجَْمَعُهُا ــدةُ الإنس ــةٌ وح كما التَْقَتْ فی اتحادِ الأصْلِ والنَّسَبِعُرُوب

إنَّ تباين موقف الشاعرين من التاريخ هو امتداد لتباين الرؤية والموقف منه، فأبو-
تمام يؤمن بحركية التاريخ لابوصفه زمناً، بل باعتباره وسيلة من وسائل الأداء الشعری 
ــخة فی  وعنصر من عناصر المعنى. فحينما يلتمس نموذجاً أو نماذج تاريخية بطولية راس
ــه أو ممدوحه صورة مماثلة للأنموذج  ــدان العربی فإنَّه يمهد لإقناع القارئ بأنَّ بطل الوج
المختار، إن لم يكن امتداداً لها. أمّا جماع فلايعول علی التأريخ كثيراً فی إقناع القارئ. 
ــه بمفهوم البطولة العروبی علی نحو ما نجده عند أبي تمام. كذلك لم  ــك لم تحفل قصيدت كذل
يكن التاريخ القريب أو البعيد مسعفاً لجماع، فمن غير المعقول أن يرتد إلى أكثر من ألف 

سنة ليستدعی نموذجاً يتقوی به فی مواجهة الحاضر.

أنواع الصراع:
ــاعر الكبير  ــت جدلية الصراع التی تنتظم الحياة واضحة تماماً فی ذهن الش إذا كان
ــكالاً وهيئآت، ففيها  ــا إلى نظمه، وأن تتعدد أش ــن الطبيعی أن تأخذ طريقه ــام فم أبی تم

الصراع الدينی والثقافی والحضاری.
ــغل الصراع بين الإسلام والكفر أو الصراع بين الحق والباطل قطاعاً عريضاً فی  ش

قصيدة أبی تمام:
رْكِ فی صَبَبِأبقَيْتَ جِدَّ بنی الإسلام فی صَعَدٍ والمشركينَ وَدَارَ الشِّ
مْرِ والقَضَبِلو يَعلمُ الكُفرُ كم من أعصرٍ كَمَنَتْ له العَواقبُ بين السُّ
ــمٍ ــاالله مُنتق ــمٍ ب ــيرُ  مُعْتَصِ ــبِتَدْب ــی االله مُرْتَغِ ــبٍ ف ــه مُرتق ل

ويأخذ الصراع بعداً ثقافياً ويتجلی ذلك فی إيمان الروم بالمرجمين بالغيب وبالنجوم 
والطوالع:

صاغُوهُ من زُخْرُفٍ فيها ومن كَذِبِأيْنَ الرّوايةُ بل أيْنَ النُّجومُ وما
ــةً مُلَفَّق ــاً  وأحَادِيث ــاً  صَ تْ ولاغَرَبِتخََرُّ ليســت بنِبْعٍ إذا عُدَّ
فُوا النَّاسَ من دَهْيَا مُظْلِمَةٍ نَبِوَخَوَّ إذا بدأ الكوكَبُ الغَربُّی ذُو الذَّ
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ــل، أی بانتصار أحد الطرفين  ــور الصراع عند أبی تمام لينتهی وفق تصور هيج ويتط
علی الآخر:

صُفْرَ الوُجُوهِ وَجَلَّتْ أوْجُهَ العَرَبِأبْقَتْ بنَِی الأصْفَرِ الممْرَاضِ كاسمِْهمِ

ــارة  ــا الصراع عند جماع فلم يكن واضحاً وضوحه عند أبی تمام اللهم إلاّ فی إش أمّ
مقتضبة:

ــةٌ بقَِيَتْ ــرَاعُ ولولا كَلْمَ ــبَّ الصِّ فی الكون لامْتَدَّ فی الدنيا سری اللَهَبِشَ

أو فی قوله:
ــی دنيا طَرَائِقُها مِنْ شِرْعَةِ الغَابِ لا مِنْ شِرْعَةِ الكُتُبِلا عَيْشَ للنَاسِ ف

ــی ينتمی إليها  ــه، وأمته الت ــاعرين كان وفياً لعصره الذی عاش والحــق أنَّ كلا الش
ــكل  ــم القضايا التی تش ــی آمن بها،فأبوتمام يؤمن بثقافة القوة فی حس ــه الت وأطروحت
خطورة علی العقيدة والأمة، بينما يمثل جماع إنسان القرن العشرين الذی يدعی الحضارة 
والمدنية وهو وإن كان يؤمن بحق الأمة فی الدفاع عن نفسها إلاّ أنَّه لا يقفل باب الحوار 

والاحتكام للمنظمات الدولية فی حل القضايا الشائكة:
ــرَی ــمٌ واحِدٌ وَسَ ــالمُ اليومِ جِسْ فيه الأسی سَرَيانَ الحِسِّ فی العَصَبِفَعَ
ــةٌ بقَِيَتْ ــولا كَلْمَ ــرَاعُ ول ــبَّ الصِّ فی الكون لامْتَدَّ فی الدنيا سری اللَهَبِشَ

ويتحدث عن المبادئ التی يحتكم إليها العالم،كحقوق الإنسان:
لْمَ فی حِقَبِيحْمِی الحَيَاةَ لهذا الجِيلِ فيك وفی عوبِ وَيَضْفِی السِّ كُلِّ الشُّ
ــروقِ الجنْسِ كُلّهم ــادُ جيشٍ صَاخِبٍ لجَِبِوالنَّاسُ رُغْم فُ للحَقِّ أجْنَ

ويمجد حكم الأغلبية أو الديمقراطية:
ــبِأن يحكمَ الأرضَ رأیُ النَّاسِ لَسْتَ تَرَی رَهَ وَلاَ  لا  ــمٍ  لِظل ــاً  مَكَان ــا  به

ويشيد بالدول الصديقة التی دعتها الإنسانية الحقة فی دفع غائلة المعتدين:
ــانيَِّةُ النَّسَبِأتی لنَصْرَكِ شَتىَّ حَسْبهُمُ صِلَةً بغُْضٌ لِظُلْمٍ وإنْسَ

ــاً بقدر ما هو إيمان  ــلم١ وانتصاره له ليس نكوصاً أو ارتكاس إنَّ ميل جماع إلى الس
ــانية الحقة. ومهما يكن من أمر فإنَّ أبا تمام كان أكثر حماسة، وأشد  ــخ بمبادئ الإنس راس

١. انظر قوله: يحمی الحياة لهذا الجيل فيك وفی        كل الشعوب ويضفی السلم فی حقب 
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ــا إلى المتلقی،  ــرة عليه، بل انتقلت عدواه ــته لم تكن قاص ــاً، وأحزم موقفا، وحماس ناب
ــعر وكأنَّه أحد أجناد المعتصم أو أحد حراس ثغوره، فی مقابل ذلك  فالقارئ أبياته يش
ــة جماع فاترة ومضطربة، فالحماسة التی بدأ بها قصيدته لم تستمر طويلاً. إذ  كانت حماس

سرعان ما خفّ أوراها وقلّ ضرامها حتى تلاشت تماماّ.

البنية الإيقاعية:
ــة  ــبعين بيتاً، بينما جاءت بائية جماع فی خمس ــاءت بائية أبی تمام فی إحدی وس ج
وثلاثين بيتاً. كذلك جاءت القصيدتان علی زنة البسيط التام "مستفعلن فعلن مستفعلن 
ــق بالزحاف فنلاحظ ميل  ــورة. أمّا فيما يتعل ــن" وعلی روی واحد هو الباء المكس فعل
ــزام الصارم بالتفعيلة  ــبة الالت ــاعرين إلى زحاف الخبن، والجدول أدناه يوضح نس الش

الأصلية فی مقابل الانحراف عنها. 
زحاف الخبنالتفعيلة الأصليةالشاعر
١٤. ٤٪٨٥. ٦٪أبوتمام
٢٦. ٤٪٧٣. ٦٪جماع

ولعلّ أهمّ ما نلاحظه فی الجدول أعلاه، هو التزام أبی تمام الصارم بالعروض التقليدی 
٨٥. ٦٪ فی مقابل انحراف جماع عنه بنسبة تزيد عن ٢٦٪ أو بمعنى آخر أنَّ جماعاً ميَّال 
ــروح والعاطفة عند أبی تمام هی من  ــيطرة ال ــة النمط المثالی. ويبدو لی أنَّ س إلى خلخل
ــيطرة علی النص  ــة واحدة، فالقوة والصخب والجلبة هی الروح المس ــه يلتزم صيغ جعل
ــة والقوة التی بدأها بها  فی مقابل ذلك نجد تفاوتاً واضطراباً عند جماع فروح الحماس
ــبب لتباين  ــرعان ما خبأت فالتفاوت الانفعالی هو س ــتمر طويلاً إذا س قصيدته لم تس
ــيط وإعطائه حقه بالتزام نمطه  ــتيفاء بحر البس ــاع، كذلك كان لميل أبی تمام إلى اس الإيق
المثالی داع ثان، هو الإلقاء، فأبوتمام ينشد شعره بين يدی الخليفة، مما يضطره إلى إعطاء 
ــكون نصيبها الأوفى. أمّا جماع فأغلب الظن أنَّه كان يدفع به إلى الصحف  كل حركة وس
السيارة أو المجلات الأدبية ليأخذ طريقه إلى الجمهور. أما فيما يتعلق بالقوافی فنلاحظ 
اشتراك النصين فی ١٨ قافية هی "الريب، الشهب، لأب النوب، الكرب، سرب، اللهب، 
ــب، النسب". وهذا  تغب، العجب، الحقب، منقلب، محتجب، لجب، العرب، القضب، الحس
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ــاعران علی  يعنی أنَّ جماعاً اقتطف أكثر من ٥٠٪ من قوافی أبی تمام. كذلك اعتمد الش
تقنيات أسلوبية متشابهة فی الوصول إلى القافية، كالتضاد والترادف والتلازم:

التلازمالترادفالتضادالشاعر
الجد واللعبأبوتمام

منقلب/ غير منقلب
واجبة/ لم تجب

الأوثان/ الصلب
الساحات/ الرحب
الشك/ الريب

الشعر/ النثر
أم/ أب

بعد/ كتبجماع
شرعة الغاب/ شرعة 

الكتب

عاد/ منتهب
صاخب/ لجب

الصريح/ غير محتجب

السخط/ العجب
الأصل/ الحسب

ــواء الفخامة والضخامة  ــتطاع- أن يصطنع أج والحــق أنَّ جماعاً -حاول قدر المس
ــر له، فلا  لقصيدته مجاراة لأبی تمام أو علی الأقل أن يقرب من تخومه. لكن ذلك لم يتيس
ــعرية تحقق له أربه، ولا الواقع العربی يهيؤه لذلك, فأبوتمام فحل لا يجاری  موهبته الش
ولايباری كما أنَّ أجواء النصر التی ألهبت مشاعره وقت نظمه للقصيدة لم تتوفر لجماع. 

فأمّة أبی تمام كانت منتصرة عزيزة وأمة جماع كانت -ولا زالت- منكسرة ذليلة. 

المحور الثانی
الحاضر فی شعر جماع "جماع / الشابی"

ــابی أحد المفاصل الأساسية فی مسيرة شعرنا العربی فی عصره  يعدّ أبوالقاسم الش
الحديث. ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا إنَّه من العسير علی كل باحث أو دارس أو قارئ 
عادی لأدبنا العربی فی ثلاثينات القرن الماضی ألاّ يقف عنده محييا له، ومقدراً لتجربته 
ــعرية الفريدة، ومتعاطفاً مع أزمته، وحزيناً علی نهايته السريعة، ولو مُدَّ له فی عمره  الش

لزاحم كبار الشعراء بمنكب ضخم ورياش عريض. 
ــتوقفته  ــعراء عصره- قد اس ــر الذی لا مواربة فيه، هو أنَّ جماعاً -وكذلك ش الأم
ــرف غاياتها، إن لم يكن امتص  ــه إلاّ بعد أنَّ وعی كنهها، وع ــابية ولم تترك التجربة الش
ــابی يتعدی محاكاة قافية، أو استجلاب معنى، أو سلخ صورة، إلى  رحيقها. فإعجابه بالش
ــتلهام روح واستوحاء مذهب. ولا نقصد بذلك أنَّ شاعرنا كان عالة يتكفف موائده  اس
ــاً لعناصرها،  ــه، فكلاهما كان محباً للطبيعة، مقدس أو يتطفل عليه،بل، لأنَّه وجد فيه نفس
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ــتحيل، وكلاهما كان يحمل فی  ــاً لفضائها الرحيب. وكلاهما كان يحلم بالحب المس مخلص
داخله قلب طفل صغير وإنَّ أبدی خلاف ذلك،وكلاهما اعتصر فؤاده ليمنح غيره الحياة، 
وكلاهما لم يظفر بطائل، وكلاهما صرعته الحياة ومزقته إرباً، بل تركته يعانی حسرة وألماً. 
ــابی اخترمته المنية مبكراً بعد أن أدمت قلبه الرقيق بفقد الأب الركن الشديد، أمّا  فالش
جماّع فأفقدته الحياة توازنه العاطفی والنفسی ودعته فی آخر المطاف إلى اعتزال العقل 
ــی تضاعيف قصائده بروحه  ــابی ف ــتراف نقيضه. لذلك لم يكن بغريب أن يحل الش واح

وعاطفته وفنه.
ــابی  لعلّ من الأفضل لنا قبل أن نناقش تأثر قصيدة جماع "جمال الحياة" بقصيدة الش

"النبی المجهول" أن نذكر قطاعاً من النصين. يقول الشابی:
بِی ــعْ ــیإنَّنی ذَاهِبٌ إلى الغَابِ يَا شَ ــی الحَيَاةَ وَحْدِی بيأسِ لأقْضِ
ــاوَلَ النَّاسَ ــاعِرٌ نَ ــیهكذا قَالَ شَ ــقَ الحَيَاةِ فی خَيرِْ كأسِ رَحِي
وا غِضَابا ــرُّ ــهُ ومَ ــاحُوا عَنْ ــأسِفأشَ ــوا بيَِ ــه وَقَالُ ــتَخَفُّوا ب واسْ
شَادَ فی مَلْعَبِ الجِنِّ ــسِّقد أضاع الرَّ بمَِ ــبَ  أصِي ــهُ  بُؤْسَ ــا  في
ــحَرَ السِّ ــهُ  تُعلّمُ ــاحرٌ  سَ ــه  ــسِإنَّ شمَْ ــعِ  مطل كُلَّ  ــياطِينُ  الش
ــسِفابعِدُوا الكافِرَ الخبيثَ عن الهيكلِ رِجْ ــعُ  منبَ ــثَ  الخبي إنَّ 
ــوفٌ ــاعِرٌ فيَلسُ ــال شَ ــذا ق ــیِّ بتَِعْسِهَكَ ــعْبِهِ الغَبِ ــاش فی شَ ع
ــهُ وأغانيها ــاسُ رُوحَ ــلَ الن ــسِجَهِ ــوْمَ بخَْ ــعُورَه سَ ــاموا شُ فَسَ
ــاة نبَِی ــبِ الحي ــی مذه ــو ف ــابٌ بمَِسِّفه ــعبه مُصَ ــی ش وهو ف

(الشابی، ١٩٩٣م: ١١٧ وما بعدها)  
أما جماع فيقول:

ــی وأحِبِّی الجمالْمَنْ أوْدَعَ الأنْفَسَ سَرَّ الحياه وقال عِيْشِ
صَدَاه يَعلُو  ــاعرُ  الشَّ وتارةً يَصْخبُ صَخَبَ الجِبَالْفاندفعَ 
خُطَاه تَسْعَی  سامُ  الرَّ نحو مجالی الحُسْنِ نحَْوَ التِّلالْوانطلقَ 
خْرِ حَتىَّ ذَرَاه للخَيَالْوصعدا فی الصَّ ــةٍ  جَنَّ ــی  ف ــا  مَ وَهَوَّ

 . . . . .. . . .    
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ــوف الفَيْلَسُ حلَقَتِهِ  فی  ــالَ الحَقَّ فی المعَْرِفَهْوقال  إنَّ الجَمَ
ــقُ الخيرِ أمٌ عَطُوف ــهْفهی طري مُنْصِفَ ــةً  قَوْلَ ــا  أرَدْنَ إذا 

 . . . . . . . . . .
ــنىَ الأنبياء ــر الكَوْنَ سَ فی الحقِّ والخيرِ يَرَوْنَ الجَمَالْوغم

إلى أن يقول:
ــا نَظر ــاعرُ فيم ــبَّحَ الشَّ وقال فی نفسی يَعِيْش الجميعْوسَ
ــعْمن حَرَمِ الخيرِ أسُوقُ الصَوَر ــنٍ رَفِي ــيرَ بفَِ ــخُ  الخَ وأنف

(جماع، المصدر السابق: ٩٣)  
ــا، فكلاهما يقول إنَّ  ــتركة بينهم ــارئ للنصــين أعلاه يلاحظ أن ثمة عناصر مش فالق
نشدان الحق وطلبة الخير وبغية الجمال غايات يشترك فيها النبی والشاعر والفيلسوف. 
ــتطراد، فهو لم يخبئ النبی والفيلســوف فی  لكنَّ جماعاً جاء فانفرد هنا بالتفصيل والاس
ــاعر كما فعل الشابی، بل جعل لكل منهم دوراً يقوم به. كذلك لم يقصر العالم  عباءة الش

المثالی علی الشعر فحسب، بل مدّ إليه التصوير "الرسام" والموسيقی "العازف".
ــاعر/  ــلبی من الش ــابی بالحديث عن موقف العامة الس ــی مقابل ذلك انفرد الش ف
ــحر والكفر. ولعل تشابه الموقف السلبی  الفيلســوف/ النبی، أعنی وصفه بالجنون والس
ــاعر/ الفيلسوف/ النبی. وأكبر الظن أنَّ هذا ما  يؤكّد وحدة المقاصد والغايات عند الش
دفع الشابی إلى وصف الشاعر بالنبی المجهول والفيلسوف المتواری. فالشاعر إذ يأخذ 
ــت الكفر والجحود، ومثلها  ــنة فإنَّه يلقی -مثله- عن ــامحه وموعظته الحس من النبی تس
ــی فإنَّه يلقی جحود المنكرين والحاقدين من  يأخذ من الفيلســوف حكمته وعقله الواع

أصدقاء الجهل ومعارضی الحرية. 
ــفة المتمثلة فی طرح الأسئلة بحثاً  ومما تميز به جماع فی قصيدته إتباعه لقواعد الفلس
عن إجابتها، ولعلّ القارئ يلاحظ تساؤله الفلسفی العميق فی مطلع القصيدة ثم محاولته 
ــاعر/ الفيلسوف/ النبی. كذلك انتهی جماع  الجادة إيجاد إجابة عنه وفق تصورات الش
ــاعر/ النبی/  ــابی، فهو، وإن اصطنع عوالم مختلفة فيها الش إلى النتيجة التی بدأ بها الش
الفيلسوف/ المصور/ المغنی. إلا أنَّه جاء فی خاتمة المطاف ليقول -كالشابی- إنَّ الجميع 
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ــاعر. فإذا كان التشاؤم والانفعال الزائد هو الشعور السائد علی قصيدة  يعيش فی الش
الشابی فإنَّ التفاؤل والإقبال علی الحياة هو اللون الغالب علی قصيدة جماع. يمكننا أن 
نقول إنَّ تجربة الشابی القصيرة لم تتح له فرصة للاستقراء الكامل وصولاً إلى اليقين. فی 
ــابی  ــكّ أنَّه أفاد من تجربة الش مقابل ذلك كان جماع أكثر نضجاً واتزاناً وهدوءً، ولا ش
ــتقراء الواعی الوصول إلى قرار  ــة القضية،كما هيأ له الاس ــع فی مناقش فكان أن توس

ناضج وواعی.
ومثلما بنی جماع قصيدته "جمال الحياة" علی غرار النبی المجهول، بنى أيضاً قصيدته 

"نومة الراعی" وفی ذهنه قصيدة "من أغانی الرعاة" للشابی. يقول الشابی:
ــاهْ ــقَ به ــلأُ الأفْ ــاً يم ــحُ جميل بْ ــلَ الصُّ أقْب
ــاهْ ــوَاجُ المي ــيرُ وأم ــرُ والطَّ هْ ــی الزَّ فَتَمَطَّ
ــاهْ ــنىَّ للحي ــیُّ وَغَ ــالمُ الح ــاقَ العَ ــدْ أفَ قَ
ــياهْ ــا شِ ــی ي ــی وَهَلُمِّ ــا خِرَافِ ــی يَ فأفِيْقِ
يُورْ ــرَابِ الطُّ ــيَاهِی بَينَ أسْ ــی يَاشِ واتْبَعِيْنِ
ــا وحُبُورْ ــاءً وَمَرَاح ــوادی ثغَ ــی ال واملئ
هُورْ واقی وانْشَقِی عِطْرَ الزُّ واسمعی همَْسَ السَّ
ــتَنِيرْ بابُ المس ــيه الضَّ وانظری الوادی يُغَشِّ
ــيدْ ــولِ النَّشِ ــدُو بمِعَْسُ ــبَّابتَِی تَشْ واسمعی شَ
ــوُرودْ ــی كأنفَاسِ ال ــن قلب ــدُ م ــمٌ يَصْعَ نغََ
لِيلْ ــی الغَابِ الظَّ ــن تمَلِِّی ياخِرَافی فی حمَِ ل
ــذْبٌ جمَِيلْ ــلٌ لاعِبٌ عَ ــانُ الغَابِ طِفْ فزَم
ــضِّ الضئيلْ ــلالُ الكلأ الغَ ــإذا طَالَتْ ظِ ف
ــیِّ النَّبِيلْ ــعی إلى الحَ ــعُ المس ــی نُرْجِ فَهَلُمِّ
(الشابی، المصدر السابق: ١٩٠)  

أما جماع فيقول:
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ــدٍ طافَتْ به الـ وَرْفی مَرْق الصُّ ــرقَةَ  مُش أحلامُ 
ــلَمْتَ رأ ــوم قد أسْ للقَدَرْللن ــاً  مُطْمَئِنَ ــكَ  سَ
عَاعُ من الغصو نِ عَلَی جَبِيْنَكَ وانحَْدَرْسَالَ الشُّ
تَعَوْ ــمٍ  نس فی  هَرْوَغَرقْتَ  ــلَ أنْفَاسِ الزَّ وَدَ حمَْ
ــكَ المرِحَاتُ تَقْ وَالحُْفَرْأغْنامُ وابی  الرَّ فی  فِزُ 
ــا أقْدامُهَ ــتْ  وَقَّعَ ــمْ  فی الأرضِ أنْغَامَ المطَرْك
ــا لك من فِكَرْهی كُلُّ همَِّكَ فی الحياة وَجُلُّ م
وللسَمَرْوإذا صَحَوْتَ عَمَدّتَ للِْـ ــيطِ  البَس هْوِ  َـ ل
ـفُثُ ما بنَِفْسِكَ من أثَرْمِزْمارُكَ الـمَسْحُورُ يَنْـ
النَّبرَْ٭وهناك مُوسيقی الخَريـ ــدِةَ  خَال تَِرُفُّ  ر 
بِيـ الطَّ ــامِ  لأنْغَ ــعْ  عَةِ مَازَجَتْ دُنْيا البَشَرْفاسمَْ
ــذراءُ تَن ــرةُ الع ــی خفرْوالزه ــرُ للتدفُقِ ف ظُ
ضَی ــيع بُها الرِّ ــكادُ تجَْهلُ مَا الخطَرْدنيا يَشِ وت
ــا ــاً له ــتَ أحيان ــرْوَنَزَعْ ــیَّ الحَضَ ــنْ بجِِنَبَ لَكِ

(جماع، المصدر السابق: ٩٩) ١٭  
ــابی صوره ومعانيه وأمانيه وموقفه من الوجود.  ــاعرنا يأخذ من الش ونلاحظ أنَّ ش

فأغنامه المرحة التی تقفز بين الروابی والوهاد:
وابی وَالحُْفَرْأغْنامُكَ المرِحَاتُ تَقْـ فِزُ فی الرَّ

تضاهی قول الشابی:
وامْرَحِی ما شِئْتِ فی الوديان أو فوق التِّلال

وصورة الراعی وهو يمسك مزماره عند جماع:
ـفُثُ ما بنَِفْسِكَ من أثَرْمِزْمارُكَ المَسْحُورُ يَنْـ

٭. البيت فی الديوان علی هذه الشاكلة:
الخر ــيقی  موس ــاك  ــدة النبروهن ــرف خال ــر ت ي

وبه ينكسر الوزن. فالصواب ما أثبتناه. 
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تماثل صورة الشابی:
واسمعی شَبَّابتَِی تَشْدُو بمِعَْسُولِ النَّشِيد٭
ــمٌ يَصْعَدُ من قلبی كأنفَاسِ الوُرود نغََ

وكلاهما يمســك بآلته "المزمار عند جماع" و"الشبابة عند الشابی" وكلاهما يخرج ما 
ــذاجتها تمثل نموذجاً فذاً للحياة الأولى التی لم  ــاطتها وس بقلبه. إنَّ حياة الراعی فی بس
ــماتها، فأحلام الراعاة تخايل أحلام  تمتد لها يد المادية الآثمة لتغير ملامحها وتطمس قس
ــعراء، فبينما يحلم الراعی بأغنامه المرحات تسرح فی فضاء رحيب دون خوف أو  الش

وجل، يحلم الشاعر بعالم يعيش سلاماً وهناء وطمأنينة.
والحق أنَّ الراعی/ الشاعر يتشابهان فی أمور كثيرة، فمثلما يشعر الأول بأنَّ الطبيعة 
ملك له ولأغنامه تعبث بها أنىِّ شاءت، يشعر الثانی بها وقد تبرجت له فی حلة زاهية 
وثوب قشيب إن لم تك أعطته الإلهام والخيال، ومثلما يصفو قلب الراعی من درن الحقد 
ودنس الكراهية يتسع قلب الشاعر لقيم الحق والخير والجمال، وإذا كان صوت المزمار 

ينبئ عن حب الراعی للطبيعة وولهه بها، فإنَّ أناشيد الراعی تصدح وتغنی.
ــابه بينهما كثيرة، فكلاهما اتخذ من الراعی معادلاً موضوعيا  والحق أنَّ عناصر التش
بث من خلاله رؤاه وأحلامه، وكلاهما اتخذ من الطبيعة مسرحاً لأحداثه، وكلاهما اختار 
ــابی ومجزوء الكامل عند  بحراً مجزوءاً صب فيه مواجده وأذواقه "مجزوء الرمل عند الش
ــاءا فاختلفا فی مواقف  ــذ القافية المقيدة قراراً لقصيدته، لكنهما ج ــاع" وكلاهما اتخ جم
أخری، فجماع وقف بعيداً عن الراعی، دون أن يندمج معه، فأقواله عنه كأنَّها رؤی نائم 
ــابی فتقمص شخصيته، بل اندمج معه لدرجة يصعب  أو حلم ما لبث أن انزوی، أما الش
ــابی  ــاعرين من المدينة "الحی النبيل عند الش ــك فكاكه. كذلك تباين موقف الش علي
ــی تخومها خجلا وجلا، فإن راعی  ــد جماع" فإذا كان راعی جماع يقف عل ــر عن والحض

الشابی يتصالح معها، بل يعود إليها عند كل مغيب.

النتيجة
ــعر جماع بتأمّله المستمر للحياة ولصيرورتها وتحولها، والحق أنَّ تأمله لايفضی  تميز ش

٭. الشبابة: آلة موسيقية
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ــيطة وساذجة. وليس  ــفی أو رؤية أيديولوجية، فمعظم نتائجه كانت بس إلى تصور فلس
هذا بعيب فجماع شاعر وجدانی خالص يقوده قلبه الطفولی وتحركه رؤاه الحالمة. ولعل 
هذا ما جعله يتوهم -إلى حد كبير- بأنَّ الحياة قصيدة جميلة، أو خيال حالم، أو حديقة 
ــقاه وأضناه وجعله -دائماً- غير قادر علی العيش إلا  غناء. وأكبر الظن أنَّ هذا ما أش

فی رحاب الطبيعة.
ــاء، فكان أبوتمام -نموذج  ــاده القدم ــعره بمنأی عن الماضی الذی ش لم ينظم جماع ش
ــتعارة صورة، أو تضمين بيت  الماضــی- حاضراً بقوة، والحق أنَّ احتذاءه له يتجاوز اس
إلى استلهام للنص واستدعاء للموقف الذی أنجز فيه، ولعل قصيدته فی العدوان الثلاثی 
ــتوقفه  ــتيعاباً كاملاً لبائية أبی تمام فی فتح عمورية. كما اس ــة تمثل اس علی مصر المحروس
ــابی -نموذج الحاضر- بشخصيته وبمذهبه الفنی، فكان أن تدرع بشخصيته وبمذهبه  الش

القائم علی تقديس الطبيعة، كما تبنى رؤاه تجاه الشعر والنبؤة.
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